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علــــم الظــــاهر إلى علــــم الفتــــاوى والأحكــــام، فأشــــار وهــــب ب:"يقــــول رحمــــه االله 
يوجب والقصص والوعظ وهو ما يظهر على اللسان، وهذا العلم والحلال والحرام 

لصاحبه محبـة النـاس لـه وتقدمـه عنـدهم ، فحـذره مـن الوقـوف عنـد ذلـك والركـون 
 إلى تعظيم الناس ومحبتهم فإن من وقف مـع ذلـك فقـد انقطـع عـن والإلتفاتإليه 

 ".االله وانحجب بنظره عن الخلق عن الحق
 ".واعلم أن إحدى المنزلتين تمنع من الأخرى"هذا شرح لقوله 
علــم البــاطن بــالعلم الــذي يباشــر القلــوب فيحــدث لهــا وأشــار ب:"قــال رحمــه االله 

مــــن االله والقــــرب منــــه الخــــشية والإجــــلال والتعظــــيم وأمــــره أن يطلــــب ــــذه المحبــــة 
 .والزلفى لديه

: مــن الــسلف كــسفيان الثــوري وغــيره يقــسمون العلمــاء ثلاثــة أقــساموكــان كثــير 
، عــــالم بــــاالله وعــــالم بــــأمر االله، أيــــن ، يعــــني قــــسمان"عــــالم بــــاالله، وعــــالم بــــأمر االله

مــن جمــع بــين إلى ويــشيرون بــذلك " عــالم بــاالله وبــأمره، فالثالث أن يكــونالثلاثــة،
مــــاء وهــــم ف العلهــــذين العلمــــين المــــشار إليهمــــا الظــــاهر والبــــاطن، وهــــؤلاء أشــــر

ُإنما يخشى الله من عباده العلماء{:الممدوحون في قوله تعالى َ َُ ْ ِ ِ َ ِْ ِ َ  َ َْ َِ{)١(. 
ِإن الــــذين أوتــــوا العلــــم مــــن قـبلــــه إذا يـتـلــــى علــــيهم يخــــرون للأذقــــان {:وقولــــه  َ َْ َ ََ ْ ِْ ِ َِ  ِ ِ ِ َِ ْ ِ ْ َْ ُْ َْ ِ َِ ْ ُ ُ َ  

ًسجدا  ًويزيدهم خشوعا{:، إلى قوله }ُ ُ ُ ْ ُ ُ َِ َ{)٢(. 
 .ليس العلم كثرة الرواية، ولكن العلم الخشية: ل كثير من السلفقاو

                                                 

 .٢٨:سورة فاطر )١(
 .١٠٩ - ١٠٧: سورة الإسراء )٢(
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ًكفى بخشية االله علما ، وكفى بالاغترار باالله جهلا: وقال بعضهم ً. 
عــالم بــاالله لــيس بعــالم بــأمر االله وهــم أصــحاب العلــم البــاطن، : ًويقولــون أيــضا
 .علم الظاهرالوليس لهم اتساع في الذين يخشون االله 
ذين لا أمر االله ليس بعالم بـاالله، وهـم أصـحاب العلـم الظـاهر الـويقولون عالم ب

 وهـؤلاء مـذمومون عنـد ،، ولـيس لهـم خـشية ولا خـشوعنفـاذ لهـم في العلـم البـاطن
 .السلف 

هــذا هــو العــالم الفــاجر، وهــؤلاء الــذين وقفــوا مــع ظــاهر : وكــان بعــضهم يقــول 
 غلبــت علــيهم الغفلــة ،حــةالعلــم ولم يــصل العلــم النــافع إلى قلــوم، ولا شمــوا لــه رائ

والقــسوة والإعــراض عــن الآخــرة والتنــافس في الــدنيا ومحبــة العلــو فيهــا والتقــدم بــين 
 ".أهلها

وكــان كثــير مــن الــسلف كــسفيان الثــوري وغــيره  :"هــذا المقطــع يقــول رحمــه االله 
، وهــو الــذي اشـتغل بــالعلم بــاالله "تعـالى عــالم بــاالله: يقـسمون العلمــاء ثلاثــة أقـسام

ً فأثمر ذلـك إجـلالا وتعظيمـا ومحبـة الله ما له من الكمالاتسمائه وصفاته وتعالى بأ ً
 .تعالى

الله تعــالى، هــو مــن علــم بمــا الله تعــالى مــن الكمــالات الــتي أثمــرت بــاهــذا العــالم 
 .زكاء القلب واستقامته والمحبة والتعظيم

 .مأي بدينه وشرعه الحلال والحرام والأحكا ،"وعالم بأمر االله :"القسم الثاني
 .هذا قسم، فهذه أقسام العلماء
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بــين العلــم بــاالله تعــالى والعلــم بدينــه، فإنــه في : وأكملهــم مــن جمــع بــين الأمــرين
 .، ثم يليه في المنزلة العالم بدينهبه جل وعلاأعلى المنازل، ثم يليه في المنزلة العالم 
ا  علــيهم هــم الــذين حققــو والــذين أثــنى االله،هــذه هــي منــازل العلمــاء ومــراتبهم

 علــى ضــوء مــا أمــرك العلــم بــه وبدينــه،لأنك إذا علمــت بــاالله تعــالى فإنــك تعظمــه
 .، وهو أمره ويهووفق ما شرع لك

 .ولذلك العلم بالشرع تكميل للعلم باالله تعالى 
ُإنمـــا يخـــشى اللـــه مـــن عبـــاده العلمـــاء{:فقـــول االله تعـــالى َ َُ ْ ِ ِ َ ِْ ِ َ  َ َْ َِ{ هـــم الـــذين صـــدقت ،

ًبـة وتعظيمـا وهيبـة وإجـلالا وخوفـا وطمعـا الله تعـالى قلوم فصحت واسـتقامت مح ً ًً
 وكملـــوا بالـــصالحات،الـــذين عطفـــوا علـــى ذلـــك الاســـتقامة في أعمـــالهم فاشـــتغلوا 

 . وسابقوا في النوافل والمستحبات ،الواجبات
بــاالله تعــالى فهــم الــذين امــتلأت  هــؤلاء هــم العلمــاء بــاالله وبــأمره، أمــا مــن علــم 

 يعـــني أنـــه لا يـــصلي ولا يـــصوم، المقـــصود أنـــه عنـــده مـــن ًقلـــوم محبـــة وتعظيمـــا لا
لكــن لـــيس عنــده اتـــساع في معرفــة الأحكـــام الــدين والعلـــم بالــشرع مـــا يقــيم دينـــه 

 .فهؤلاء على منزلة وجلالة وقدر، لكن دون الأوائل
 :هو الذي عنده علم بالحلال والحرام ، وهؤلاء أقسام: القسم الثاني

 .الأعمال القلبيةمنهم من عنده الحد الأدنى من 
الـذي هـو  وهـذا ،ومنهم من يفرط في أعمال القلوب فيكون العلم على لـسانه

 .وصفه بعض السلف بأنه العالم الفاجر، الذي يقول بلسانه ويخالف بعمله
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وهــؤلاء الــذين وقفــوا مــع ظــاهر العلــم ولم يــصل العلــم النــافع :"ثم قــال رحمــه االله 
 عليهم الغفلة والقسوة والإعراض عـن الآخـرة إلى قلوم، ولا شموا له رائحة غلبت

، فلـم يكـن لهـم في طلـب "والتنافس في الـدنيا ومحبـة العلـو فيهـا والتقـدم بـين أهلهـا
 .مراتب الآخرة نصيب

غـــايتهم فيمـــا يفـــوزون بـــه مـــن المناصـــب والمكاســـب في هـــذه الـــدنيا أمـــا همهـــم و
ٍالآخرة فهي عنهم غائبة وهم في واد وهـي في واد نـسأل االله  أن يـصلح قلوبنـا وأن ٍ

 .يجعلنا من العلماء بدينه العاملين بشرعه
وقــد منعــوا إحــسان الظــن بمــن وصــل العلــم النــافع إلى قلبــه فــلا :"يقــول رحمــه االله

هذا من خداع الشيطان ليسوا بعلماء و:وربما ذموهم وقالوا ،يحبوم ولا يجالسوم
االله ورسـوله وسـلف الأمـة وغروره ليحرمهم الوصـول إلى العلـم النـافع الـذي مدحـه 

 .وأئمتها
ولهــذا كــان علمــاء الــدنيا يبغــضون علمــاء الآخــرة، ويــسعون في أذاهــم جهــدهم 
كما سعوا في أذى سعيد بن المسيب والحسن وسفيان ومالك وأحمد وغـيرهم مـن 

 وعلمــاء الــسوء فــيهم ،ن علمــاء الآخــرة خلفــاء الرســللأالعلمــاء الربــانيين، وذلــك 
 ،ر بالقـسط مـن النـاسوقتلـة الأنبيـاء ومـن يـأمأعـداء الرسـل شبه من اليهـود، وهـم 

 .ًأشد الناس عداوة وحسدا للمؤمنينوهم 
ً ولــشدة محبــتهم للــدنيا لا يعظمــون علمــا ولا دينــا وإنمــا يعظمــون المــال والجــاه  ً

ً إن لـك دينـا وإن :بـن أرطـأة لـوك كمـا قـال بعـض الـوزراء للحجـاجوالتقدم عنـد الم
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ًتقــول إن لــك شــرفا وإن لــك قــدرا، فقــال الــوزيرأفــلا :  فقــال الحجــاجً،لــك فقهــا ً :
 .واالله إنك لتصغر ما عظم االله وتعظم ما صغر االله

الظــــاهر الــــذي هــــو الــــشرائع وكثــــير ممــــن يــــتكلم فيــــه ويقتــــصر عليــــه يــــذم العلــــم 
هـــم محجوبـــون وأصـــحاب :  في أهلـــه ويقولـــونويطعـــنوالأحكـــام والحـــلال والحـــرام 

شريعة والأعمـــال الـــصالحة الـــتي جـــاءت الرســـل قـــشور، وهـــذا يوجـــب القـــدح في الـــ
 .بالحث عليها والاعتناء ا

 وأما من وصل فلا حاجة ،وربما انحل بعضهم عن التكاليف وادعى أا للعامة
وصلوا ولكن :ارفينله إليها وأا حجاب له، وهؤلاء كما قال الجنيد وغيره من الع

 .إلى سقر
ؤلاء، لم يـــزل يتلاعـــب ـــم حـــتى وهـــذا مـــن أعظـــم خـــداع الـــشيطان وغـــروره لهـــ

 .أخرجهم عن الإسلام
ومـــنهم مـــن يظـــن أن هـــذا العلـــم البـــاطن لا يتلقـــى مـــن مـــشكاة النبـــوة ولا مـــن 
الكتاب والسنة، وإنما يتلقى مـن الخـواطر والإلهامـات والكـشوفات، فأسـاءوا الظـن 
 بالـشريعة الكاملـة حيـث ظنـوا أـا لم تـأتي ـذا العلـم النـافع الـذي يوجـب صــلاح

 الإعـــراض عمـــا جـــاء بـــه الرســـول  موقرـــا مـــن عـــلام الغيـــوب وأوجـــب لهـــالقلـــوب 
َصــلى اللــه عليــه وســلم   َ َ ِ ََْ ُ الآراء والخــواطر  ه بمجــردفي هــذا البــاب بالكليــة والــتكلم فيــ َ

 فظهر ذا أن أكمل العلمـاء وأفـضلهم العلمـاء بـاالله وبـأمره الـذين ،فضلوا وأضلوا
وعرضــوا  -عــني الكتــاب والــسنةأ- ً معــا مــن الــوحييناوتلقوهمــلمــين ِجمعــوا بــين الع
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ًكلام الناس في العلمين معا على  ما جاء في الكتاب والسنة فما وافـق قبلـوه ومـا 
 .خالف ردوه

ًهؤلاء خلاصة الخلق وهم أفضل الناس بعد الرسل وهم خلفاء الرسـل حقـا،  و
رداء وســــلمان وابــــن وهــــؤلاء كثــــير في الــــصحابة كالخلفــــاء الأربعــــة ومعــــاذ وأبي الــــد

 .مسعود وابن عمر وابن عباس وغيرهم
 ومجاهــد سوطــاوو كــذلك فــيمن بعــدهم كالحــسن وســعيد بــن المــسيب وعطــاء 

وسعيد بـن جبـير والنخعـي ويحـيى بـن أبي كثـير وفي مـن بعـدهم كـالثوري والأوزاعـي 
 ".وأحمد وغيرهم من العلماء الربانيين

 :ثم قـــال رحمـــه االله   ثلاثـــة أقـــسام،تقـــسيم المؤلـــف رحمـــه االله العلمـــاء إلىتقـــدم 
وقفــــوا مــــع ظــــاهر العلــــم ولم يــــصل العلــــم إلى قلــــوم ولم يــــشموا وهــــؤلاء الــــذين "

، هؤلاء الذين اقتصروا على علم اللسان، العلم بأمر االله تعـالى دون العلـم "رائحته
 .به

منعــوا "، هــؤلاء الــذين كــان العلــم في ألــسنتهم دون قلــوم "وقــد منعــوا:"يقــول 
، إلى "إحــسان الظــن بمــن وصــل العلــم النــافع إلى قلبــه فــلا يحبــوم ولا يجالــسوم

 .آخر ما ذكر رحمه االله
 وهــي مــا يقــع مــن الــشحناء ومــا يقــع مــن الــشر ثم بــنى علــى هــذا تفــسير ظــاهرة

 . بعض من يشتغل بالعلم على أهل العلمطوتسل
، لأن أولئـك "اء الآخـرةولهـذا كـان علمـاء الـدنيا يبغـضون علمـ:"قال رحمـه االله 

علمهم في ألـسنتهم ومقـصودهم العلـو ـذا العلـم، فـإذا ظهـر علـيهم أحـد رأوا أن 
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ا لا شـك أنـه مـن وهـذ، ًنزلتـه، وجلوسـا بمكـانتهماً لم، وإذهابـًذلك نقصا في حقهم
، فـإذا كثـر عنـده النـاس فـرح، وإذا قلـوا وكثـروا عـن غـيره لـدنياأسباب طلب العلـم ل
الحــزن الــشديد حــتى يحملــه علــى الوقيعــة في غــيره بحــق وبغــير ســاءه ذلــك وأصــابه 

 .حق
، أي طاقتهم وذكـر نمـاذج ممـا جـرى لأهـل "ويسعون في أذاهم جهدهم:"يقول

 .العلم 
هــو أن يثـــنى ثم بــين أن المنزلــة العليـــا هــي أن يثـــنى علــى الإنـــسان بالمنزلــة العليـــا 

ذكر مـا قالـه بعـض الـوزراء على الإنسان بـالعلم الـذي يبتغـى بـه وجـه االله تعـالى، فـ
ًإن لـك دينـا وإن لـك فقهـا"للحجاج بن أرطأة وهو من رواة الأحاديث  الـدين  ،"ً

أفــلا تقــول إن : الحجــاجفقــال "،هـو صــلاح العمــل، والفقــه هــو البـصيرة في الــدين 
ًلك شرفا وإن لك قدرا ً". 

والقـدر زلـة ً فنبهه الوزير إلى أن ما ذكره أولا هو الأصل، وإنما تبوأ الـشرف والمن
بما معه من الفقه والعلـم، فينبغـي أن لا تقـصر الأنظـار إلى الأمـور الدنيويـة ويخفـى 

 . الإنسان ما وراء ذلك مما يبتغى به وجه االله تعالىنع
وهــم الـــذين عنــدهم علــم في البــاطن، أي عنـــدهم : ثم انتقــل إلى القــسم الثــاني

 .عناية بالعلم باالله تعالى، والعناية بأعمال القلوب
يـتكلم فيـه ويقتـصر عليـه يدعي العلـم البـاطن ووكثير ممن ":قال رحمه االله تعالى 

الـــذي هـــو الـــشرائع والأحكـــام "، بـــأن يـــذم التفقـــه في الـــدين "يـــذم العلـــم الظـــاهر
هـم محجوبـون وأصـحاب قـشور، وهـذا : والحلال والحرام ويطعن في أهله ويقولـون 
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«٩» 

دين أو يصفه بأنه قشور أو أنه ً، الذي يذم شيئا من ال"يوجب القدح في الشريعة
 يوجـــــب القـــــدح في الــــــشريعة "فإنـــــه لـــــيس بـــــشيء مـــــن الأمـــــر ، ولا ذي أهميــــــة، 

 ".والأعمال الصالحة التي جاءت الرسل بالحث عليها والاعتناء ا
ثم يذكر مراتب هؤلاء، مراتـب مـن يعتـني بعلـم القلـب دون النظـر فيمـا يحتاجـه 

 .من العلم بأمر االله تعالى
 . هم الذين يذمون العلم بالشرع:الأولىالمرتبة 

وربمـا "لـذلك قـال و هم الذين يزيد غلوهم فيسقطون التكاليف ، :ثانيةالمرتبة ال
بشيء من شرع االله رم، لا يعمل لا يحلل ولا يح، أي "انحل بعضهم عن التكاليف

 الطلـب، فـلا يطلـب منـه فعـل، ولا  يسقط عنـه ـاتعالى بل يرى أنه قد بلغ منزلة
 .معصيته طاعة كما يزعم ته وع من شيء، بل كل فعله عبادة وطاعنيم

 .حكام إنما هي للعامة دون من وصلويدعي أن الحلال والحرام ومراعاة الأ
، لأنــه خـــروج عــن الـــشريعة "وهــذا مــن أعظـــم خــداع الــشيطان وغـــروره لهــؤلاء"

 .بشبهة تسقط الدين كله
 ."لم يزل يتلاعب م حتى أخرجهم عن الإسلام:"قال 

ومـنهم "، أي القـسم الثالـث مـن هـؤلاء الـذين اعتنـوا بـالعلم البـاطن،  "ومنهم"
، إنمــا يتلقــى مباشــرة "مــن يظــن أن هــذا العلــم البــاطن لا يتلقــى مــن مــشكاة النبــوة

ولا من الكتـاب والـسنة، وإنمـا يتلقـى مـن الخـواطر  :"عن االله تعالى، ولذلك يقول 
، وهـذا "حـدثني قلـبي عـن ربي":هم ، ولـذلك يقـول أحـد"والإلهامات والكـشوفات

 .في غاية الغلو في علم الباطن وفي الحقيقة ليس هذا بعلم
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«١٠» 

مقـصود أن المؤلــف مــن يعتـني بالبــاطن، أمــا العلــم الحقيقـي فإنــه لا يكمــل علــم 
 .القلب إلا من طريق العلم بكلام االله وكلام رسوله

اس فيـدرس ذلـك ًقد يعتني الإنسان مثلا بأحكام الظاهر التي تضبط معاش الن
من خلال القوانين الوضعية، ويجتهد ويصنف ويقسم ويتفقه في القانون ولكنه في 
الحقيقة لم يأت بما يصلح الناس، لأن الناس إنما يصلحهم أن يكون الحكم فـيهم 

 .، بما شرع االله جل وعلا ورسوله تعالى ورسولهبما حكم االله
هــب يــدرس مــا يــنظم ذ، وفــإذا تــرك وأعــرض عــن شــرع االله ومــا جــاء بــه رســوله
 .حياة الناس من خلال آراء الناس وأفكارهم فإنه يضل

أتلقـى صـلاح القلـب : ي أعرض عن الكتاب والـسنة، قـالً تماما ذاك الذه مثل
من خلال التأملات والخـواطر والإلهامـات والكـشوف والرياضـات ومـا أشـبه ذلـك 

ير الــشرع ليقــيم النــاس ًمــن الــسبل، هــذا تمامــا كالــذي اشــتغل في العلــم  الظــاهر بغــ
 .على الصلاح، فهذا مخطئ 

 .ًمثله تماما ذاك الذي أراد أن يقيم قلبه وأن يصلح قلبه من غير الشريعة
لا تصلح قلوب الناس ولا يستقيم معاشهم، ولا تـستقيم حيـام بـل معاشـهم 

َصلى الله عليه وسلم ومعادهم إلا بما جاء به النبي   َ َ ِ ََْ ُ َ. 
َإن هـذا {: يقــولاالله جـل وعـلا َ  ُالقــرآن يـهـدي للــتي هـي أقـــومِ َ َْ َ

ِ ِ ِِ  ْ َ َ ْ ُ فمـن أعــرض ،)١(}ْ
 .وام له ولا استقامةِفإنه لا ق عنه

                                                 

 .٩:سورة الإسراء )١(
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، يعني بعد أن ذكر طبقات هذه المراتب في العلم "فظهر ذا:"يقول رحمه االله 
كمــل بــاالله تعــالى، والعلــم بــأمر االله تعــالى، انتقــل لبيــان إنمــا يبلــغ الدرجــة العليــا مــن 

في علمه باالله تعالى، ومن كمل في علمـه بـشرعه، وبـه يتبـين أن الـشريعة الـتي جـاء 
َصــلى اللــه عليــه وســلم ــا النــبي   َ َ ِ ََْ ُ قــد تــضمنت أســهل وأيــسر الطــرق وأقــصر الــسبل  َ

الموصــلة إلى االله تعــالى لأــا كملــت العلمــين، كملــت صــلاح القلــب، ثم لم تــترك 
 .يصلون إلى االله تعالىًالناس سدا لا يعرفون كيف 

 بل بينت لهم الطريق الموصل إلى االله جل وعلا، فجاء صلاح القلـوب في قولـه 
ــــه وســــلم َصــــلى اللــــه علي   َ َ ِ ََْ ُ إنمــــا «:فيمــــا رواه البخــــاري ومــــسلم مــــن حــــديث عمــــر  َ

 .)١(»الأعمال بالنيات
مـــن «وجـــاء صـــلاح العمـــل فيمـــا رواه البخـــاري ومـــسلم مـــن حـــديث عائـــشة 

 .)٢(»أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردأحدث في 
 .استقامة الظاهر والباطنعلى هذين الحديثين يتم 

، » وإنمـا لكـل امـرئ مـا نـوى،إنمـا الأعمـال بالنيـات« لابد أن تكـون الله، النية 
 .في سلامة القصد وصلاح الباطن

َصلى الله عليه وسلمو أما صلاح الظاهر فهو في قوله    َ َ ِ ََْ ُ مرنـا أمن أحدث في «:َ
 .، وبه تستقيم الحياة ويصلح المعاد»هذا ما ليس منه فهو رد

                                                 

 ).١٩٠٧(، ومسلم )١" (صحيح البخاري" )١(
 ).١٧١٨(، ومسلم )٢٦٩٧"(صحيح البخاري" )٢(
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فظهـــر ـــذا أن أكمـــل العلمـــاء وأفـــضلهم العلمـــاء بـــاالله وبـــأمره :"يقـــول المؤلـــف
 ".الذين جمعوا بين العلمين

ثم إــــم تلقــــوا هــــذين العلمــــين مــــن كــــلام االله وكــــلام رســــوله، فقــــال رحمــــه االله 
 وعرضـــوا كـــلام النـــاس في - الكتـــاب والـــسنةعـــنيأ- ً معـــا مـــن الـــوحيينوتلقوهمـــا:"

، أي في العلــم المتعلــق بــاالله والعلــم المتعلــق بحيــاة النــاس وشــرع االله تعــالى "العلمــين
 ".على  ما جاء في الكتاب والسنة فما وافق قبلوه وما خالف ردوه"

 وهــو تكميــل العلــم بــاالله تعــالى وتكميــل العلــم بــشرعه "إن هــذا المــنهج":ثم قــال
فاستعرض ذلك من خلال ذكـر طائفـة  "ق الأئمة في جميع طبقات الأمةهو طري"

بـــشرعه في الـــصحابة ممـــن كملـــوا العلـــم بـــاالله ممـــن كملـــوا العلـــم بـــاالله وكملـــوا العلـــم 
خــير النــاس قــرني، ثم « في التــابعين وفي تــابعيهم وهــم أفــضل قــرون الأمــة ،وبــشرعه

 .)١(»الذين يلوم، ثم الذين يلوم
ز بــشيء مــن الخيريــة الــتي فــاز ــا أولئــك فليــسلك ســبيلهم في فمــن أراد أن يفــو

 .التعلم

                                                 

 ).٢٥٣٣(، ومسلم )٢٦٥١(أخرجه البخاري  )١(


